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  والثلاثون ثالثالدرس ال

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  الحديث الواحد والأربعون

  

لا يؤُمن : “  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنهماعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص 

 حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة �سناد صحيح.“ أحدكُم حتى يكون هواه تَـبَعاً لِمَا جئتُ به 

  الشرح..

 صلى الله عليه وسلمسمى كتابه الأربعين وجمع فيه كما عرفنا إثنين وأربعين حديثاً عن رسول الله  رحمه الله تعالىالنووي 

؛ فزاد على العدد حديثين وسماه الأربعين ؛ فلم يعتبر الكسر أو العدد الزائد على الأربعين 

  وهو حديثان . 

، وأن يجعل المسلم  يه الصلاة والسلامعلهذا الحديث في بيان أهمية اتباع السنة والتقيد بما جاء به الرسول 

{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحُكموك فيما شجر قدوة له فيما �تي ويذر ، قال تعالى صلى الله عليه وسلمالرسول 

{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وقال تعالى  بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}

{وما ءا�كم الرسول ويقول الله جل وعلا  راً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}إذا قضى الله ورسولهُ أم

{فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم ومن أضل ممن وقال  فخذوه وما �اكم عنه فانتهوا}

  وقال جل وعلا {ومن يطع الرسول فقد أطاع الله}وقال تعالى  اتبع هواه بغير هدى من الله}

  .  لذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}{� أيها ا
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فهذا الحديث في هذا الباب العظيم ؛ �ب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم �جه 

وأن  تكون حال الإنسان مع السنة هي الانقياد والاستسلام  صلوات الله وسلامه عليهوالتقيد بما جاء عنه 

   وسلامه عليه . صلوات اللهوالمتابعة لما جاء عن الرسول 

في كتابه جامع  رحمه الله تعالىوهذا الحديث بعضُ أهل العلم تكلم في إسناده ومنهم الحافظ بن رجب 

  العلوم والحكم ، وذكر ثلاث عِلَل .

فقال هذا حديث صحيح ، وسيأتي أيضاً  رحمه اللهومن أهل العلم من جوَّد إسناده ومنهم النووي 

  في تجويد إسناد الحديث  رحمه هللالنقل عن الحافظ بن رجب 

فهو حق وصحيح  “ لا يؤُمن أحدكُم حتى يكون هواه تَـبَعاً لِمَا جئتُ به “  ومن حيث المعنى قوله

  ، ودل عليه القرآن والسنة ؛ ومن ذلكم الآ�ت التي مر الإشارة إليها . 

: أي لا "لا يؤمن أحدكم" : المراد �لإيمان هنا الإيمان الواجب ؛ فقوله " لا يؤمن أحدكُم " قوله 

  يؤمن الإيمان الذي أوجبه الله عليه حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به . 

فالنفي هنا لكمال الإيمان الواجب ، ليس النفي لأصل الإيمان ، وليس النفي أيضاً لكمال 

ينقص إيمانه بذلك ويضعف دينُه ، ويعرض نفسه الإيمان المستحب ؛ وهذا يفيد أن العبد 

  للعقوبة من الله تبارك وتعالى لأنه ترك واجباً من واجبات الدين . 

وعرفنا فيما سبق أن الإيمان لا ينُفى في النصوص إلا إذا ترُك واجبٌ من واجباته أو ارتكب 

  شيءٌ من المحرمات . 

: بمعنى أن يلُزم نفسه وتوجهات قلبه ئت به "  " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جقال 

ورغباته ؛ أن يلُزم نفسه �لسنة ، وأن �طرُ نفسه على السنة أطراً حتى يكون هواه تبعاً لما 

مقبلاً عليه ، منشرح الصدر  عليه الصلاة والسلامجئت به ، بمعنى أن  يكون قلبـُه محباً لما جاء عن الرسول 

بك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما {فلا ور له ، مُسلِّماً  

ولهذا المعنى المقرر لهذا الحديث موجودٌ في القرآن الكريم ومن ذلكم  قضيت ويسلموا تسليماً}
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{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً هذه الآية الكريمة 

  . يت ويسلموا تسليماً}مما قض

: الهوى المرادُ به ميل القلب ؛ فلا يؤمن العبد الإيمان  "حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به "وقوله 

،  عليه الصلاة والسلامأو تبعاً لما جاء به الرسول  عليه الصلاة والسلامالواجب حتى يكون ميل قلبه إلى ماجاء به الرسول 

فهذا دليل رقة الدين  عليه الصلاة والسلامفإذا كانت نفسه تنفر أو تشمئز أو تبغض ما جاء به الرسول 

بمعنى أن النفس مقبلة والصدر منشرح  "حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به "وضعف الإيمان قال 

  صلوات الله وسلامه عليه لتلقي ما �تي عن الرسول 

{لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ذكر المسلم قول الله تعالى ومما يعين في هذا الباب أن ي

أحرص على عليه الصلاة والسلام ؛ فإذا وجد في قلب المسلم قناعة �ن الرسول  ما عنتُّم حريص عليكم }

من  {النبيُّ أولى �لمؤمنين من أنفسهم}نفس الإنسان من الإنسان ؛ ويدل لهذا المعنى قوله تعالى

الآية ومعانيها أنه أحرص على نفسك منك ؛ ولهذا ينبغي أن يعود الإنسان نفسه دلائل هذه 

  .صلوات الله وسلامه عليه أن يكون ميلُ قلبه تبعاً لما جاء به الرسول 

وهذا يستطيع الإنسان أن  يختبر نفسه في ضوئه وأن  يختبر إيمانه في ضوء هذا الحديث ؛ إذا 

عنها ، وتنازع في قلبه جاذ�ن : جاذب الاتباع  صلى الله عليه وسلمدعته نفسه إلى معصية و�اه رسوله 

وجاذب المتابعة للهوى ؛ فمن اتبع هواه وترك ماجاءه من الهدى عن رسول الله  عليه الصلاة والسلامللرسول 

  فهذا ينقص إيمانه الواجب بحسب ما ارتكب من مخالفة وما وقع فيه من معصية .  صلى الله عليه وسلم

مثل هذا في �ب المحد�ت والبدع ؛ عندما يحُدث الإنسان بدعة أو تحُدث له ، ثم يقع وقل 

في قلبه تجاذب بين البقاء على السنة والتمسك به ، وبين الانسياق وراء هذه البدعة 

واستحسا�ا ؛ فإذا استحسن البدعة وعمل �ا نقص من إيمانه الواجب بحسب ما ارتكب 

  . صلوات الله وسلامه عليهي الرسول الكريم من البدع والمخالفات لهد

فيما يدعوا عليه الصلاة والسلام أن من لم يستجب للرسول ــ وقد دلَّ عليها القرآن ــ والقاعدة في هذا الباب 

{فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم ومن إليه فهو متبع لهواه والدليل قول الله سبحانه 

{إن هي إلا أسماء وقال جل وعلا في الآية الأخرى  بغير هدىً من الله}أضل ممن اتبع هواه 
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سميتموها أنتم وءا�ؤكم ما أنزل الله �ا من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما �وى الأنفس ولقد جآءهم 

أي وتركوه ، تركوا الهدى إتباعاً للظن وهو العلم الفاسد ، واتباعاً لما �وى  من ر�م الهدى}

؛ وهذا القصد الفاسد ، وإذا اجتمع في الإنسان فساد العلم وفساد القصد هلكَ الأنفس 

  أشد الهلكة . 

حديثٌ عظيم في �ب الاتباع  “لا يؤُمن أحدكُم حتى يكون هواه تَـبَعاً لِمَا جئتُ به “  فالحديث 

   صلوات الله وسلامه عليه .عن الرسول وإلزام النفس والقلب بمحبة ما جاء   عليه الصلاة والسلاموالاقتداء �لرسول الكريم 

" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده أنه قال:  صلى الله عليه وسلموقد صح في الحديث عنه 

"� رسول الله لأنت أحب إليَّ من  وجاء في صحيح البخاري عن عمر أنه قال :  والناس أجمعين "

أحدكم حتى أكون أحب إليه  من نفسه ، قال : والله لأنت كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يؤمن 

   الآن أحب إليَّ حتى من نفسي " .

على محبة النفس والوالد  عليه الصلاة والسلامفهذا الحديث والذي قبله فيهما دلالة على وجوب تقديم محبته 

  والولد والناس أجمعن . 

  وهذه المحبة على درجتين : 

ن  فتسوقه إلى فعل الواجب وترك المحرم ؛ وهذا القدر من المحبة محبة تكون في قلب المؤم• 

قدرٌ واجب ، وإذا نقص منه شيءٌ نقص من إيمان العبد الواجب بحسب ما نقص من هذه 

المحبة الواجبة ؛ فهذه الدرجة الأولى وهي المحبة الواجبة وهي المحبة التي تثُمر فعل الواجبات 

  وترك المحرمات .

وأثمرت متابعته في الرغائب والمستحبات والسنن  عليه الصلاة والسلامبة في القلب للرسول فإذا زادت المح• 

  وكرهه كراهة تنزيه ؛ فهذه درجة أعلى .  عليه الصلاة والسلاموترك ما �ى عنه 

في كلام عظيم له في كتابه جامع العلوم والحكم  رحمه اللهوفي هذا المعنى يقول الحافظ بن رجب 

" فالواجب على كل مؤمن أن يحب الله محبةً توجب له الإتيان بما :  رحمه اللهذا المعنى ؛ قال يقرر فيه ه

وجب عليه  منه ، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلاً ، وأن يكره ما كرهه الله 
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ه الكف عما كرهه تعالى كراهةً توجب له الكف عما حرم عليه منه ، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت ل

  تنزيهاً كان ذلك فضلاً " . 

وهذا كلام عظيم في بيان المحبة الواجبة والمحبة التي تثُمر فعل المستحبات وهي لأهل الإحسان 

  وللمقربين من عباد الله السابقين �لخيرات . 

محبةً تجب على كل مسلم تثُمر  عليه الصلاة والسلامو�ذا يعُلم أن الواجب على كل مسلم أن يحب الرسول 

بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم ، أما  عليه الصلاة والسلامأن يكون هوى الإنسان تبعاً لما جاء به الرسول 

الذي يزيد على ذلك فيثمر فعل المستحب وترك المكروه كراهة تنزيه ؛ فهذا قدرٌ زائد على 

لا يؤُمن أحدكُم حتى يكون هواه “  لحديث المطلوب في الحديث ، ولا يشمله نفي الإيمان في ا

  لأن نفي الإيمان لايكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم .  “تَـبَعاً لِمَا جئتُ به 

   

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

: الحديث صحَّحه النووي وعزاه إلى كتاب الحجة، قال ابن رجب في جامع العلوم  أولاً [

الحجة الشيخ أ� الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي  يريد بصاحب كتاب“  والحكم : 

الفقيه الزاهد نزيل دمشق، وكتابه هذا هو كتاب الحجة على �ركي المحجة، يتضمَّن ذكر 

أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة، وقد خرَّج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في  

ح الأخبار وجياد الآ�ر ممَِّا أجمع الناقلون كتاب الأربعين وشرط في أولها أن تكون من صحا 

  ،“  على عدالة �قليه ، وخرَّجته الأئمة في مسانيدهم 

ثم إنَّ الحافظ ابن رجب ضعَّفه، وبينَّ وجوه تضعيفه، وأمَّا الحافظ ابن حجر فقد أشار في  

وابن عبد  وأخرج البيهقي في المدخل“  الفتح  إلى ثبوته، وجعله من حديث أبي هريرة فقال: 

البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين، كالحسن وابن سيرين وشُريح والشعبي والنخعي 

" لا يؤمن أحدكُم   رضي الله عنه�سانيد جياد ذمّ القول �لرأي ا�رَّد، ويجمع ذلك كلَّه حديثُ أبي هريرة 

، أخرجه الحسن بن سفيان وغيرهُ، ورجاله ثقات، وقد  حتى يكون هواه تَـبَعاً لِمَا جئتُ به"

  “  .صححه النووي في آخر الأربعين 
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أي: “  : نفيُ الإيمان في الحديث نفيٌ للكمال الواجب، قال النووي في شرح الأربعين: �نياً 

أنَّ الشخصَ يجب عليه أن يعرضَ عملَه على الكتاب والسنة، ويخالف هواه ويتبع ما جاء به 

ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لهَمُُ وهذا نظير قوله تعالى:  الله عليه وسلمصلى  { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ا�َّ

  “  .أمر ولا هوى  صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد مع الله عزَّ وجلَّ ورسوله الخيرةُ من أمرهم } 

  شرح الشيخ : 

: عرفنا قاعدة أهل العلم في هذا الباب أن نفي " لا يؤمن أحدكم" في هذا الحديث   عليه وسلمصلى اللهقوله 

الإيمان في النصوص لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم ، أما إذا ترك المسلم مستحباً أو 

فعل أمراً مكروهاً كراهة تنزيه لا كراهة تحريم ؛فإن مثل هذا لا �تي في النصوص نفيُ الإيمان 

  عنه . 

  لعلوم والحكم  �مناً : : قال ابن رجب في جامع ا �لثاً 

والمعــروف في اســتعمال الهــوى عنــد الإطــلاق أنَّــه الميــل إلى خــلاف الحــق، كمــا في قولــه عــزَّ “  

{ وَأمََّــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبــِّهِ وَنَـهَــى ، وقــال تعــالى: { وَلاَ تَـتَّبِــعِ الهْـَـوَى فَـيُضِــلَّكَ عَــنْ سَــبِيلِ ا�َِّ } وجــلَّ: 

، وقــد يطلــق الهــوى بمعــنى المحبَّــة والميــل مطلقــاً، فيــدخل  الهْـَـوَى فــَإِنَّ الجنََّــةَ هِــيَ الْمَــأْوَى }الــنـَّفْسَ عَــنِ 

ـا اسـتعمل بمعـنى محَبـة الحـقِّ خاصـة والانقيـاد إليـه، وسُـئل صـفوان  فيه الميـلُ إلى الحـقِّ وغـيره، وربمَّ

؟ فقال: سأله أعرابيٌّ عن الرجـل يحُـب القـومَ يذكر الهوى صلى الله عليه وسـلمبن عسَّال: هل سمعتَ من النَّبيِّ 

ـا نـزل قولـُه عـزَّ وجـلَّ:  " المرء مع من أحبَّ "ولم يلحق �م؟ فقال:  { تُـرْجِـي مَـنْ تَشَـاءُ مِـنـْهُنَّ ، ولَمَّ

، وقــال " مــا أرى ربَّــك إلاَّ يُســارع في هــواك " :  صــلى الله عليــه وسـلمقالــت عائشــة للنَّــبيِّ وَتُـــؤْوِي إلِيَْــكَ مَــنْ تَشَــاءُ } 

مـا قـال أبـو بكـر، ولمَ يهـو مـا قلـتُ  صـلى الله عليـه وسـلم" فهـوي رسـول الله عمر في قصة المشاورة في أسـارى بـدر: 

  “وهذا الحديث ممَِّا جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة  "، 

  الشرح..

أن الهوى يطُلق ويرُاد به الميل إلى خلاف الحق مثل قوله تعالى  تعالى رحمه اللههنا ذكر الحافظ بن رجب 

المراد �لهوى خلاف الحق ، وقد �تي الهوى في النصوص ويراد به { ولا تتبع الهوى فيضلك} 
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لا يؤُمن أحدكُم حتى يكون هواه “  المحبة وميل القلب مطلقاً ، فالمراد �لهوى في هذا الحديث 

  هو ميل القلب ومحبة القلب ؛ تَـبَعاً لِمَا جئتُ به " 

فيكون معنى الحديث : لا يؤمن أحدكم حتى تكون محبة قلبه تبعاً لما جئت به أو حتى يكون 

  ميل قلبه تبعاً لما جئت به . 

صلى الله عليه عنى ؛ وعليه فإن قول النبي تعالى ساق بعض الأحاديث الدالة على هذا الم رحمه اللهوابن رجب 

" أي حتى يكون ميل  لا يؤُمن أحدكُم حتى يكون هواه تَـبَعاً لِمَا جئتُ به“  في هذا الحديث  وسلم

  قلبه أو محبة قلبه تبعاً لما جئتُ به . 

 

  رابعاً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  فيما جاء به. صلى الله عليه وسلمأولاً :   وجوب اتبِّاع الرسول 

  �نياً :   تفاوت الناس في الإيمان.

  الشرح..

تفـاوت النـاس في الإيمـان لأن هـذه الخصـلة الـتي هــي مـن الإيمـان ؛ النـاس يتفـاوتون فيهـا تفــاو�ً 

عظيمــــاً ، بــــل الشــــخص يعلــــم مــــن نفســــه في هــــذه الخصــــلة قــــوةً وضــــعفاً �خــــتلاف الأحــــوال 

  واختلاف

ما يـُوعظ ويـُذكر ، وتـُذكر لـه آ�ت في الاتبـاع والحـث المؤثرات ، الشخص يـرى مـن نفسـه عنـد

علـــى الســـنة ، ويعـــرف فضـــل ذلـــك وثوابـــه؛ يجـــد أن هـــذا الأمـــر زاد قـــوةً في قلبـــه ، وإذا شـــغلته 

الملهيات المتنوعة والصـواد يجـد أن هـذا الأمـر ضـعف في قلبـه ؛ ولهـذا فالإيمـان يتفـاوت ، ويزيـد 

ـ محبة سواء بما في ذلكم المحبة ، والمحبة من الإيمان وينقص ، ويقوى ويضعف ، وأهله ليسوا فيه 

فهــي في الشــخص الواحــد تزيــد وتــنقص ، وتقــوى وتضــعف بحســب المــؤثرات ـــ  عليــه الصـلاة والســلامالله ورســوله 

  والأحوال والأسباب التي يترتب عليها إما الز�دة أو النقصان

  

*.*.*  

  

  الحديث الثاني والأربعون
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قــال الله تعــالى: � ابــن آدم! إنَّــك مــا “  يقــول:  صــلى الله عليــه وســلمقــال: سمعــتُ رســول الله  رضــي الله عنــهعــن أنــس 

دعوتَني ورجوتنيِ غفرتُ لك على ما كـان منـك ولا أ�لي، � ابـن آدم! لـو بلغـت ذنوبـُك عَنـان 

ني السـماء ثم اســتغفرتني غفــرتُ لــك، � ابــن آدم! إنَّــك لــو أتيتــني بقُــراب الأرض خطــا� ثم لقيتــ

  “ .لا تشرك بي شيئاً لأتيتُك بقُرا�ا مغفرة 
  “  حديث صحيح “  رواه الترمذي وقال:   

  الشرح..

ثنان وأربعـون حـديثاً عـن رسـول ، وعددها ا رحمه الله تعالىهذا آخر الأحاديث التي جمعها الإمام النووي 

، أولهـا " إنمــا الأعمـال �لنيـات " وآخرهــا هـذا الحيـث القدســي الـذي رواه أنــس ب صـلوات الله وسـلامه عليـهالله 

  رضي الله عنهمالك 

وهــذا الحــديث حــديثٌ قدســي فيــه ثــلاث جمُــَل كــل واحــدة منهــا مبــدوءة بقــول الــرب ســبحانه 

؛ فالخطـــاب هنـــا لبـــني آدم ، وهـــو حـــديثٌ قدســـي جـــامع لأســـباب مغفـــرة "� ابـــن آدم" وتعـــالى 

تق من النار ، وهو أجمع حديث في هذا الباب ، بل إن هـذا الحـديث جمُعـت فيـه الذنوب والع

  أمهات أسباب المغفرة ؛ وهي أمورٌ ثلاثة : 

  الأول : دعاءُ الله سبحانه وتعالى مع رجاءه . 

  الثاني : الاستغفار مع عدم الإصرار على الذنب . 

  ا على الإطلاق . الثالث : التوحيد ؛ وهو أعظم أسباب مغفرة الذنوب وأرفعه

  

" � ابــن آدم إنــك مــا دعــوتني ورجــوتني غفــرتُ لــك علــى مــا  قــال الله تعــالى في هــذا الحــديث القدســي 

{إ�ـــم كـــانوا يســـارعون في الخـــيرات :  وهـــذا فيـــه الجمـــع بـــين الـــدعاء والرجـــاء كـــان منـــك ولا أ�لي" 

إلى ر�ـــم الوســـيلة أيهـــم أقـــرب {أولئـــك الـــذين يـــدعون يبتغـــون وقـــال جـــل وعـــلا  ويـــدعوننا رغبـــاً ورهبـــاً}

  . ويرجون رحمته ويخافون عذابه}

والداعي يجب عليه في دعاءه أن يظُهـر افتقـاره إلى الله وأن تقـوى ثقتـه �� تبـارك وتعـالى وأن  

"  عليــه الصـلاة والســلاميحســن �� جــل وعــلا الظــن ، وأن يــدعو دعــاء مــوقن �لإجابــة لا دعــاء مــتردد ؛ قــال 

، ودعـــاء الله مـــع وجـــود يقـــين نـــتم موقنـــون �لإجابـــة فـــإن الله لا يســـتجيب مـــن قلـــب لاه " ادعـــوا الله وأ

�لإجابــة ؛ هــذا �شــئ عــن قــوة الرجــاء والطمــع فيمــا عنــد الله ســبحانه وتعــالى ، ويجــب علــى 



٣٦ 
 

العبـــد أن يـــدرك مهمـــا عظـــم مطلوبـــه وعظمـــت حاجتـــه الـــتي يطلبهـــا مـــن الله أن يعلـــم أن ربنـــا 

: "ولـيُعظِم الرغبـة فـإن الله لا مُكـره لـه " اظمه شيء ؛ ولهذا جاء في الحديث سبحانه وتعالى لا يتع

أي ليعظم الرغبـة في الله وفيمـا عنـده سـبحانه وتعـالى ، لا يقـول هـذا الطلـب عظـيم أو كثـير أو 

  مثلُ هذا الطلب قد لا يكون .. ؛ فليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له . 

{إنما أمـره إذا ن عطاء الله سبحانه وتعالى كلام ، ومنعه كلام ؛ وإذا ذكر المسلم في هذا الباب أ

ولهـذا يجـب علـى المسـلم أن يسـأل الله جـل وعـلا برغبـة عظيمـة  أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون}

ورجاء �� سبحانه وتعالى وحسن ظن به ، وأن لا يتعاظم الأمر الذي يسأله الله ؛ بـل يسـأل 

يري الـــدنيا والآخـــرة ومـــن ذلكـــم غفـــران الـــذنوب ، ولـــيعلم أن الله الله عـــز وجـــل مـــا أراد مـــن خـــ

سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء سُــئـِلَه أن يعُطيه ، ولا ذنب سُئل الله فيـه الغفـران أن يغفـره ، 

وهو تبارك وتعالى الجواد الكريم الوهاب المنان الغفور الرحيم جل وعلا ، وقد مر معنا الحديث 

ــــو أن أولكــــم ، إلى أن قــــال  : " كلكــــم ضــــال فاســــتهدوني أهــــدكم" ر : القدســــي حــــديث أبي ذ " ل

وآخــركم وإنســكم وجــنكم قــاموا في صــعيد واحــد فســألوني فأعطيــت كــل واحــد مســألته مــانقص ذلــك مــن 

، إذاً هــذا الســبب الأول مــن أســباب مغفــرة ملكــي شــيئاً إلا كمــا يــنقص المخــيط إذا غُمــس في الــيم" 

  الذنوب  .   

: وفي هـذا أن الله آدم إنك ما دعوتني ورجـوتني غفـرت لـك علـى مـا كـان منـك ولا أ�لي " " ا بن يقال 

ســـبحانه وتعـــالى يغفـــر الـــذنوب مهمـــا كثـــرت ومهمـــا عظمـــت . ونضـــير هـــذا قولـــه الله ســـبحانه 

{قل � عباديَ الـذين أسـرفوا علـى أنفسـهم لا تقنطـوا مـن رحمـة الله إن الله يغفـر الـذنوب جميعـاً إنـه وتعالى 

والاستغفار المذكور في هذا الحديث المـراد بـه الاسـتغفار الـذي لا يكـون معـه  الغفور الرحيم} هو

بــل يســتغفر مــن الــذنب  {ولم يصــروا علــى مــا فعلــوا وهــم يعلمــون}مــن العبــد إصــرار علــى الــذنب  

وهــو �دم علــى فعلــه وعلــى الوقــوع فيــه وعــازم علــى عــدم العــودة إليــه ، فيكــون هــذا الاســتغفار 

العبــدُ معــه التوبــة مــن الــذنب وعــدم الإصــرار عليــه أو عطــف النيــة علــى الاســتمرار  مستصــحباً 

  عليه . 

  فهذا هو السبب الأول من أسباب المغفرة ؛ وهو الدعاء مع الرجاء . 

: " "� ابــن آدم لــو بلغــت ذنوبــك عنــان الســماء ثم اســتغفرتني غفــرت لــك " الســبب الثــاني :  قــال : 

ـــان الســـماء " أي الســـحاب ،  أي لـــو بلغـــت ذنوبـــك كثـــرةً إلى حـــدِّ الســـحاب ثم اســـتغفرتني ، عن

والمراد �لاستغفار هو الاستغفار الذي لا يكـون  معـه إصـرار علـى الـذنب ولا يكـون معـه عـزم 
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علـى المداومـة عليـه ؛ بــل يكـون اسـتغفار عــن نـدم ، وعـن عـزم علــى عـدم العـودة إلى الــذنب ؛ 

دُ مستغفراً ربه جل وعلا مـن ذنوبـه غـير مصـرٍ عليهـا ؛ �ل هـذا الـذي قالـه الـربُّ فإذا كان العب

، والله سـبحانه غفـرت لـك علـى مـا كـان منـك ولا أ�لي  "  جل وعلا في هذا الحـديث القدسـي " 

وتعالى يقبل توبة التائبين وإ�بة المنيبين واستغفار المستغفرين إذا كان الاستغفار عن غير إصرار 

  إذا لم يكن كذلك فإن الاستغفار يكون دعاء ،  ، أما

أستغفر الله : يعني أسألك � الله أن تغفر ذنبي وأن تسترني وأن  تتجاوز عني ، ويكون حكمُه 

حكمَ بقية الأدعية ، والدعاء عرفنا فيما سبق أن لإجابته أسـباب ولعـدم إجابتـه موانـع ، لكـن 

  توبة غفر الله له ما كان منه . إذا استغفر استغفاراً مع عدم إصرار وندم و 

  السبب الثالث : 

: : " � ابـن آدم لــو أتيتــني بقــراب الأرض خطــا� ثم أتيتــني لا تشــرك بي شــيئاً لأتيتــك بقرا�ــا مغفــرة " قــال 

  وقراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملئها . 

بي أي شـيء مـن الشـرك  نكرة في سياق النفي ؛ فتفيد العموم ؛ أي لا تشـرك" شيئاً " وقوله : 

لا صغيره ولا كبيره ؛ وهذا فيه فضل تحقيق التوحيد وأن مـن حقـق التوحيـد بـدون حسـاب ولا 

  عذاب ، إذا جاء يوم القيامة محققاً توحيد لا يشرك �� شيئاً  . 

وتحقيق التوحيد المراد به تصفية التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي ؛ بمعنى أن 

دخـــل الجنـــة بـــدون محققـــاً توحيـــده  ون توحيـــده صـــافياً نقيـــاً ؛ فـــإذا جـــاء الموحـــد �ـــذه الصـــفةيكـــ

  حساب ولا عذاب ، 

  وقد ذكر أهل العلم أن تحقيق التوحيد على رتبتين : 

  التحقيق الواجب : وهو فعل المقتصدين . 

  التحقيق المستحب : وهو فعل المقربين . 

وكـــلٌ منهمـــا يـــدخل الجنـــة بـــدون حســـاب ولا عـــذاب ، وكـــل منهمـــا يتناولـــه مـــا جـــاء في هـــذا 

   " � ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطا� ثم أتيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرا�ا مغفرة " الحديث 

عذبه  وإذا كان العبد جاء يوم القيامة  بتوحيد مع معاصي وآ�م  ؛ فإن أمره إلى الله إن شاء

{إن الله لا يغفر أن  يشرك به وإن شاء غفر له ، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار لقوله تعالى

والمراد بما دون ذلك أي من عصاة الموحدين ، ومن دخل النار  ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء}
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قال أهل من عصاة الموحدين فإنه يدخل فيها ليُطهَّر وينُقى من ذنوبه ولا يخلد فيها ؛ ولهذا 

" إن الموحد عندما يدخل النار لا يلُقى فيها كما يلُقى المشرك ، و لا يلَقى فيها كما يلقى العلم : 

{يوم يسحبون في النار ؛ قال الله عن إلقاء المشركين في النار المشرك ولا يبقى فيها ما يبقى المشرك " 

أن المشرك يؤتى به يمشي على  صلاة والسلامعليه ال،والحديث ذكر فيه النبي على وجوههم ذوقوا مسَّ سقر}

وجهه إلى أن يلُقى في �ر جهنم ، حتى قال أحدُ الصحابة : � رسول الله أو يمشي المشرك 

يوم القيامة على وجهه ؟ يعني هذا أمرٌ عجيب! يمشي مسافة على وجهه إلى أن يقع على أم 

" أوليس الذي أمشاه على  عليه الصلاة والسلام، قال  {فأمه هاوية}رأسه في �ر جهنم ؛ وهذا معنى قوله تعالى 

  قدميه في الدنيا قادرٌ على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة ؟ "

وأيضــاً الموحــد في النــار لا يلقــى مــا يلقــاه المشــرك أي لا يلقــى مــن العــذاب مــا يلقــاه المشــرك ؛ 

  فهو دون العذاب الذي يلقاه المشرك فعذاب المشرك أشد. 

لثالــث : لا يبقــى في النــار بقــاءَ  المشــرك ؛ فالمشــرك يبقــى في النــار أبــد الآ�د ، يقــول والأمــر ا

، وأمــا الموحــد فإنــه يبقــى في النــار  {لا يقضــى علــيهم فيموتــوا ولا يخفــف عــنهم مــن عــذا�ا }تعــالى 

قلبـه  " أخرجوا من النـار مـن قـال لا إلـه إلا الله وفيلوقت محدود ثم يخُرج ، كما في الحديث القدسي 

كمـا أدنى مثقال ذرة من إيمان " فالموحد إذا دخـل الار يختلـف دخولـه النـار عـن المشـرك فـلا يلُقـى في النـار  

  .   يلُقى المشرك ، و لا يلَقى فيها كما يلَقى المشرك ولا يبقى فيها كما يبقى المشرك

وهــــذا فيــــه فضــــل " � ابــــن آدم لــــو أتيتــــني بقــــراب الأرض خطــــا� ثم أتيتــــني لا تشــــرك بي شــــيئاً "   قولــــه 

التوحيد والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله ، وفيه فضل تحقيق التوحيد والـبراءة مـن الشـرك ، 

  وهذا المقام يتطلب من العبد أموراً : 

  حذر ؛ فمن لا يعرف الشرك كيف يتقيه .أولاً  : أن يعرف الشرك ليجتنبه ويكون منه على  

الأمر الثاني : يتطلب منه أن  يكون على خـوف مـن الشـرك وعلـى خـوف مـن الوقـوع فيـه قـد 

  .  "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي فسُئل عنه قال الر�ء " عليه الصلاة والسلامقال 

  الأمر الثالث : أن يجاهد نفسه دائماً على البعد عنه صغيره وكبيره 

"اللهـم إني أعـوذ بـك أن عليه الصـلاة والسـلام الأمر الرابع : أن يدعو الله لاسيما الدعاء العظيم المأثور عن النبي 

ه ، مــا . فيتعــوذ �� مــن الشــرك مــا علمــه ومــا لم يعلمــ أشــرك بــك وأ� أعلــم وأســتغفرك لمــا لا أعلــم "

  وقع منه عن علم ، وما وقع منه عن عدم علم . 
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  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

في كتابــه الأربعــين، وقـــد  رحمــه الله[ أولاً :   هــذا الحــديث هــو آخــر الأحاديــث الـــتي أوردهــا النــووي 

زادت على الأربعين حديثين، فيكون إطلاق الأربعين عليها من تغليب اللفظ وحذف الكسر 

عن ربِّه تبارك وتعالى  صلى الله عليه وسلمالزائد في العدد، وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله 

 .  

علـى أنَّ مـن أسـباب مغفـرة الـذنوب دعـاء  �نياً : الخطابُ في الحديث لبني آدم، وهـو مشـتملٌ 

الله ورجاءه مغفرةَ الذنوب والاستغفار منها والإخلاص � والسـلامة مـن الشـرك، ومعـنى مغفـرة 

  الذنوب سترها عن الخلق والتجاوز عنها، فلا يعُاقب عليها.

  الشرح..

  ما يلي:هذا الحديث جمع أعظم أسباب مغفرة الذنوب واجتمع فيه أمورٌ ثلاثة تتلخص في

أن من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاءه مغفرة الذنوب والاستغفار منها والإخلاص � 

تعالى والسلامة من الشرك ؛ فتجتمع هذه الأمور التي ذكُرت في الحديث في هذه الجملة 

  المختصرة ، وهذه أعظم أسباب مغفرة الذنوب . 

  

  “ وتَني ورجوتنيِ غفرتُ لك على ما كان منك ولا أ�لي � ابن آدم! إنَّك ما دع“  �لثاً : قوله: 

، دعــاء العبــد ربــّه مغفــرة ذنوبــه ورجــاؤه ذلــك منــه دون �س مــع التوبــة مــن الــذنوب يحصــل بــه  

علـى مـا كـان منـك ولا أ�لي “  من الله المغفرة ولو عظمُت الذنوب وكثرت وتكرَّرت، ولهذا قـال: 

قـُلْ َ� عِبـَادِيَ الَّـذِينَ أَسْـرَفُوا عَلـَى أنَْـفُسِـهِمْ لاَ تَـقْنَطـُوا مِـنْ رَحمْـَةِ ا�َِّ  {ونظير هذا قول الله عزَّ وجلَّ:  “

يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } . َ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ   إِنَّ ا�َّ

  الشرح..
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ـــه قـــول الله تعـــالى ـــذنوب دلَّ علي ـــهـــذا الســـبب الأول مـــن أســـباب مغفـــرة ال ن آدم إنـــك مـــا " � اب

: والمعـنى الـذي تـدل عليـه هـذه الجملــة    دعـوتني ورجـوتني غفـرت لـك علـى مـا كـان منــك ولا أ�لي "

أن دعـاءَ العبـد ربـه مغفـرة ذنوبــه ورجـاءَه ذلـك منـه دون �س مـع التوبــة مـن الـذنوب يحصـل بــه 

  من الله المغفرة ؛

الـذنوب مـع الرجـاء وأن  يكـون  فالدعاء الذي ورد هنا دعاء الله مع رجـاءه أي دعـاءه غفـران 

  ذلك عن توبة وعدم  إصرار على الذنوب . 

  

ـــه:  ـــان الســـماء ثم اســـتغفرتني غفـــرتُ لـــك “  [ رابعـــاً : قول ـــو بلغـــت ذنوبــُـك عَن ، لـــو  “  � ابـــن آدم! ل

ـــــك   ـــــد حـــــتى بلغـــــت عَنـــــان الســـــماء، أي: بلغـــــت الســـــماء أو مـــــا دون ذل ـــــوب العب ـــــرت ذن كث

إلى فــوق، ثم حصــل مــن العبــد الاســتغفار مــع التوبــة مــن  كالســحاب أو مــا يبلغــه بصــر النــاظر

جميـع الــذنوب، فــإنَّ الله تعــالى يغفــر تلــك الـذنوب ويتجــاوز عنهــا، والتوبــة تكــون �لإقــلاع مــن 

الــذنب والنــدم علــى مــا فــات والعزيمــة في المســتقبل علــى ألاَّ يعــود إليــه، ومــع هــذه الثلاثــة، فــإن  

فيه كفَّارة، أتى �لكفارة، وإن كان في حق للآدميـِّين، أدَّى كان الذنب في حقِّ الله عزَّ وجلَّ و 

  حقوقهم إليهم أو تحلَّلهم منها ] .

  الشرح..

"� ابـــن آدم لـــو بلغـــت ذنوبـــك عنـــان هـــذا الســـبب الثـــاني مـــن أســـباب المغفـــرة لقولـــه تبـــارك وتعـــالى 

أي لـــو كثـــرت الـــذنوب وعظمـــت وتعـــددت وحصـــل مـــن العبـــد الاســـتغفار مـــع التوبـــة  الســماء "

  والندم والعزم على عدم العودة إليه ؛ فإن الله عز وجل يغفر له على ما كان منه ولا يبالي . 

ودلت نصوص أخـرى أن الأمـر الـذي �ب منـه العبـد  لـو كـان يتعلـق بحقـوق الآخـرين فـلا بـد 

   لب المسامحة والعفو من أصحابه .من إعادة الحق لأهله أو ط

� ابن آدم! إنَّك لو أتيتني بقُراب الأرض خطا� ثم لقيتـني لا تشـرك بي شـيئاً لأتيتـُك “  خامساً : قوله: 

، الشركُ �� عزَّ وجـلَّ هـو الـذنب الـذي لا يغفـره الله، وكـلُّ ذنـب دون الشـرك “  بقُرا�ا مغفرة 
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عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذَّبه وأدخله النار، ولكنه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا 

{ إِنَّ لا يخُلَّد فيها خلود الكفار، بل لا بدَّ أن يخرج منها ويدخل الجنَّة، كما قال الله عزَّ وجلَّ 

َ لاَ يَـغْفِـــرُ أنَْ يُشْـــرَكَ بــِـهِ وَيَـغْفِـــرُ مَـــا دُونَ ذَلــِـكَ لِمَـــنْ يَشَـــاءُ } النســـاء، وفي هـــذا  في آيتـــين مـــن ســـورة ا�َّ

الحديث بيـان أنَّ الـذنوبَ ولـو بلغـت في الكثـرة مـا بلغـت، فـإنَّ الله يتجـاوز عنهـا، بشـرط كـون 

  العبد مخلصاً عبادته � سليماً من الإشراك به.

  الشرح..

هذا السبب الثالث من أسباب مغفرة الذنوب وهو أعظمها ، بل إن التوحيد إذا انتفى من    

العبد ومـات علـى ذلـك فـلا مطمـع لـه أبـداً في مغفـرة الـذنوب ولا مطمـع لـه في رحمـة الله ، بـل 

  ليس له في الآخرة إلا النار مخلداً فيها أبد الآ�د 

َ لاَ يَـغْفِــرُ كمــا قــال الله  وهــذا يــدلنا دلالــة   أنَْ يُشْــرَكَ بــِهِ وَيَـغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لِمَــنْ يَشَــاءُ } { إِنَّ ا�َّ

عظيمة على فضيلة التوحيد ومكانته ، وأنـه أعظـم أسـباب مغفـرة الـذنوب ، ويـدلنا أيضـاً علـى 

خطورة الشرك وأن من مات مشركاً ليس له إلا النار ، بـل لـيس بـين المشـرك وبـين النـار إلا أن 

 "من مات وهـو يـدعو مـن دون الله نـداً دخـل النـار"  عليه الصلاة والسلامكما في الحديث الصحيح عن النبي يموت  

فلــيس بينــه وبــين أن يــدخل النــار إلا أن  فالحــديث يــدل علــى أن النــار قريبــة جــداً مــن المشــرك

في  تفارق روحُه جسـده .وإذا فارقـت روحُـه جسـدَه وهـو مشـرك �� انتهـى أمـره ولا مطمـع لـه

مغفـرة الله ؛ ولهـذا المشــرك يطلـب أن  يعُــاد للـدنيا ليعمـل صــالحاً غـير الــذي يعمـل ، يطلــب أن 

يخفــف عنــه العــذاب ، يطلــب أن يقُضــى عليــه فيمــوت ؛ فــلا يحصــل شــيئاً مــن ذلــك ولا ينــال 

  شيئاً من مغفرة الله تبارك وتعالى .  

    

  [ سادساً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  فضل الله عزَّ وجلَّ ومغفرة ذنوب عباده.أولاً :   سعة 

  �نياً :   من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير �س.

�لثـــاً : فضـــل الاســـتغفار مـــع التوبـــة، وأنَّ الله يغفـــر للمســـتغفر ذنوبـــه ولـــو بلغـــت في الكثـــرة مـــا 

  بلغت.
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ــــه ــــه شــــروط ولعــــدم إجابت ــــدعاء لإجابت ــــة دعــــاء ولل ــــدون توب ــــع ، لكــــن إذا كــــان مــــع  لأن الاســــتغفار ب موان

الاســتغفار توبــة أي اســتغفر وهــو �ئــب غــير مصــر بــل �دم علــى فعلــه للــذنوب وعــازم أن لا يعــود عليهــا 

  فهذا شأنه كما جاء في الحديث يغفر له ذنوبه

  

  رابعاً : أنَّ الشركَ �� هو الذنب الذي لا يغُفر، وأنَّ ما سواه تحت مشيئة الله.

  ص، وأنَّ الله يُكفِّر به الذنوب.خامساً : فضل الإخلا

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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